
لمـــاذا دعـــا حـــزب الله الســـعودية لــــ “فتـــح
صفحة جديدة”؟
, كتوبر كتبه أحمد عبد الحليم |  أ

لطالما مثلت العلاقة بين حزب الله اللبناني والمملكة العربية السعودية مقياسًا دقيقًا لتحولات موازين
القوى في الشرق الأوسط، خاصةً فيما يتعلق بالصراع على النفوذ بين المحور الإيراني ودول مجلس
التعاون الخليجي. هذه العلاقة لم تكن خطية، بل مرت بمسارات مختلفة، تعكس تعقيد ديناميكيات
الصراع الإقليمي، حيث تحول حزب الله من فاعل محلي يركز على “المقاومة المشروعة” في بداياته إلى

“فاعل لا-دولي” ذي أبعاد إقليمية متصلة باستراتيجية إيران الكبرى.

تتبنى الرياض مقاربة ترى في استقرار الدول القومية وسيادتها ركيزة أساسية لأمنها الإقليمي. وبناءً
على ذلك، فإن وجود كيانات مسلحة تتجاوز سيطرة الدولة، لا سيما إن كانت تتبع إيران، وتمتلك
أجنـدات عـابرة للحـدود، يُنظـر إليـه علـى أنـه تهديـد وجـودي لنظـام الدولـة القوميـة. وعلـى النقيـض،
يُمثـل حـزب الله نموذجًـا لحركـة مقاومـة نشـأت بـدعم أيـديولوجي ولـوجستي إيـراني، وقـد سـمح لهـا

ن. التركيز على مواجهة “إسرائيل” في بداياتها بكسب قدر من القبول الإقليمي المبُط

في هـذا المقـال، نحـاول تفكيـك المسـار التـاريخي المعقـد لهـذه العلاقـة عـبر مراحـل جيوسياسـية متميزة؛
مرحلة التسامح الضمني والهدوء الحذر، مرورًا بنقطة التحول والمواجهة العلنية، ووصولاً إلى حقبة
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الصراع بالوكالــة، قبــل تقييــم الــدوافع الاستراتيجيــة وراء دعــوة الأمين العــام للحــزب، الشيــخ نعيــم
يـــاض، ومقارنـــة هـــذه الـــدعوة بالتفاهمـــات الأخـــيرة بين قاســـم، لــــ “فتـــح صـــفحة جديـــدة” مـــع الر

السعودية وإيران.

– ) ــــاد الحــــذر والتسامــــح الضمــــني الحي
(

شهـدت الفـترة الممتـدة مـن الثمانينـات، أي منـذ نشـأة حـزب الله، وحـتى عـام ، نمـوًا للحـزب في
د، تخللته حروب أهلية وصراعات إقليمية كبرى. لقد أتاحت لبنان وسط سياق إقليمي ودولي معق
الظـــروف المحيطـــة، وخاصـــة غيـــاب قيـــادة عربيـــة موحـــدة في لبنـــان، والانشغـــال المســـتمر بالقضيـــة
الفلسطينية والصراع الإسرائيلي، مساحةً لحزب الله للنمو تحت مظلة شرعية “المقاومة المشروعة”
ضـد الاحتلال الإسرائيلـي، واجتياحـاته في عـامي  و. هـذا السـياق سـمح للحـزب بـالتركيز
على وظيفته الدفاعية، التي حلت وبقوة بعد خروج منظمة التحرير من بيروت عام ، دون أن

يدخل في صدام مباشر أو فوري مع المصالح السعودية أو حتى مع مصالح أي دولة عربية أخُرى.

لم يكــن الموقــف الســعودي تجــاه هــذه النشــأة ودودًا أبــدًا، بــل اتســم بـــ “الحــذر” الشديــد. لقــد كــان
لتْ استراتيجي مؤقت، حيث فض 

ٍ
التغاضي السعودي عن نفوذ الحزب في تلك المرحلة بمثابة تغاض

المملكــة عــدم فتــح جبهــة صراع جديــدة مــع طهــران ووكلائهــا في بــيروت، في ظــل انشغالهــا بملفــات
إقليمية ضخمة مثل الملف الفلسطيني-الإسرائيلي وتداعيات حرب الثمانينات بين العراق وإيران، إذ
وقتهــا كــان الخطــر العــراقي، منــذ الثمانينــات حــتى خــروج العــراق مــن الكــويت، في أولويــات الاهتمــام
السعودي، وهذا ما مثل تأجيلاً للمواجهة المباشرة، مع إبقاء التنافس الأيديولوجي والجيوسياسي في

حالة كمون وفتور.

يًا نشطًا، على الرغم من التغاضي الظاهري عن وظيفة “المقاومة”، كانت الرياض تمارس موقفًا جذر
إذ عملت ببطء على “إضعاف الشعبية الشيعية” المتزايدة للحزب منذ بداياته عبر دعم قوى لبنانية
داخلية، أبرزهم تيار المستقبل، وعبر قنوات أخرى دينية دعوية، ما أشار إلى أن الصراع الأيديولوجي
والطائفي كان كامنًا وموجودًا في الخلفية، ويسبق بكثير المواجهة الجيوسياسية العلنية التي ستندلع

. لاحقًا بعد عام

علاوة على ذلك، لم تتوانَ الرياض عن تحميل حزب الله “ضمنًا” مسؤولية أي تصعيد غير مرغوب
فيه تجاه إسرائيل، مشيرةً إلى قيام الحزب بـ “مغامرة غير محسوبة شكلت مفاجأة للجميع” قبل
انــدلاع حــرب . هــذا الموقــف كــان أول مــؤشر علــى محاولــة الســعودية ترســيم حــدود “المقاومــة
المقبولــة” الــتي يجــب أن تخــدم هــدفًا عربيًــا، مقابــل “المقاومــة المدفوعــة إيرانيًــا” الــتي تهــدد الاســتقرار
الإقليمي والسعودي بشكل غير مباشر. في التحليل الهيكلي لتلك المرحلة، يتبين أن السعودية تبنت
سياسة ازدواجية: قبول ضمني لوظيفة الحزب الظاهرة كمقاوم، مقابل سعي خفي لإضعاف نفوذه
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ا للانهيار فور ا ومعد الأيديولوجي/الطائفي. لكن، لم يكن هذا التوازن قويًا أو مستدامًا، بل كان هش
ل وظيفة الحزب من الدفاع المحلي إلى الهجوم الإقليمي، كما حدث الأولويات الإقليمية أو تحو تغير

. يا بعد عام في سور

– ) نقطـــــة التحـــــول والمواجهـــــة العلنيـــــة
(

شكلت حرب يوليو ، ومن قبلها اغتيال رفيق الحريري ()، فيما تُعرف بـ “حرب تموز”،
ن إلى مواجهة علنية. فبمجرد انتهاء ل التنافس المبُط نقطة التحول الحاسمة في العلاقة، حيث تحو
الحرب، اتهمت السعودية صراحة حزب الله بـ “المسؤولية عن العدوان الإسرائيلي على لبنان”. كان
هذا التصريح إعلانًا سعوديًا بخروج الحزب من الإجماع العربي. ففي نظر الرياض، لم يعُد حزب الله
ل إلى “مــشروع إيــراني” عــابر للحــدود، يســتخدم الساحــة اللبنانيــة ــل “مقاومــة لبنانيــة”، بــل تحــويُمث
لخدمة أجندات إقليمية تتعارض مع مصالح الدول العربية المعتدلة، دول التعاون الخليجي ومعهم
ل بمثابـــة اجتيـــاز الحـــزب لــــ “الخـــط الأحمـــر” الجيوســـياسي مصر في المقدمـــة، وقـــد كـــان هـــذا التحـــو
السعودي، حيث أثبت الحزب أنه سيمنح الأولوية لأجندة “المحور التابع لإيران” على حساب استقرار

د الطريق للمواجهة المفتوحة في المراحل اللاحقة. الدولة اللبنانية والنأي بالنفس، ما مه

علــى الرغــم مــن التصــعيد الحــاد، جــرت محاولــة دبلوماســية نــادرة لتخفيــف التــوتر في ينــاير مــن عــام
يارة تاريخية إلى الرياض للقاء الملك عبد ير محمد فنيش بز ، حيث قام الشيخ نعيم قاسم والوز
يــز. مثــل هــذا أول اتصــال مبــاشر رفيــع المســتوى بين الطــرفين، واســتمر لثلاثــة أيــام الله بــن عبــد العز
بهـدف “تخفيـف التـوتر” بين الجـانبين. لكـن، دلالات فشـل هـذه المبـادرة كـانت حاسـمة، فيمـا بـدا أن
مطالب الرياض المتعلقة بضرورة الابتعاد عن الأجندة الإيرانية والاندماج في محيطها العربي كانت غير
قابلة للتفاوض بالنسبة لقيادة حزب الله. هذا الجمود الدبلوماسي أثبت للرياض أن الخلاف بات
يًا، ولا يمكن حله عبر القنوات هيكليًا، أي أنه متعلق بهوية الحزب وولائه الإقليمي، عقديًا وعسكر
الثنائيـة البسـيطة، مـا عـزز القناعـة بـأن الحـل الوحيـد هـو التعامـل مـع مصـدر القـرار في طهـران أو عـبر

العقاب.

 كذلك، ارتبط فشل المساعي الإقليمية بزيادة التوتر الداخلي في لبنان، والذي بلغ ذروته في أحداث
ــا بشكــل واســع لفــرض هيمنتــه علــى مكونــات ــار ، عنــدما اســتخدم الحــزب سلاحــه داخليً أي
المجُتمــع الأُخــرى، فيمــا عــزز هــذا الإجــراء الشكــوك الســعودية بــأن الحــزب أصــبح يُمثــل “دولــة داخــل
دولــة”، وأنــه يمتلــك القــدرة والرغبــة في اســتخدام قــوته العســكرية لفــرض أجنــداته السياســية، بمــا

يتعارض مع سيادة الدولة اللبنانية، والمحيط العربي، وخصوصًا الخليجي.
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– ) يحـــات الصراع بالوكالـــة وحـــرب التصر
الآن)

لت العلاقــة إلى مواجهــة مفتوحــة بالوكالــة، تحــو ، د النفــوذ الإيــراني إقليميًــا بعــد عــام مــع تمــد
د لاستقرار المنطقة، حيث شهدت هذه واعتبرت الرياض حزب الله رأس حربة للمشروع الإيراني المهُد
يا لدعم نظام الأسد، ومن المرحلة انخراطًا واسعًا لحزب الله في صراعات إقليمية، أبرزها دوره في سور
ل ثــم دوره اللــوجستي والعســكري كـــ “مســتشار” لأنصــار الله الحوثيــة في اليمــن. هــذا الانخــراط حــو
الحزب من مجرد وكيل إيراني في الشام إلى تهديد مباشر للأمن القومي السعودي، إذ كانت السعودية

هي الطرف الآخر والأساسي في صراع اليمن.

يـاض اتهامـات مبـاشرة لحـزب الله باسـتخدام مـوا محـددة، مثـل مينـاء الحُديـدة ومطـار هـت الر وج
صنعاء، لدعم الحوثيين لوجستيًا بالأسلحة والمستشارين. هذا التورط المباشر في حرب اليمن، التي
يــاض تهديــدًا لوجودهــا، عــزز القناعــة بــأن الحــزب يســعى لتقــويض الأمــن الســعودي مــن تعتبرهــا الر
يـاض أن الحـزب لم يعُـد يقتصر علـى الصراع مـع “إسرائيـل”، الجبهـة الجنوبيـة، ومـن وقتهـا، أدركـت الر

بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية إيرانية شاملة تسعى لتطويق المصالح السعودية في المنطقة.

د نفـوذ الحـزب، اتخـذت السـعودية وحلفاؤهـا إجـراءات عقابيـة متعـددة تهـدف إلى عـزل ا علـى تمـد رد
الحزب ماليًا وسياسيًا. ففي عام ، فرضت المملكة عقوبات على اثنين من قياديي حزب الله،
وفي عــام ، صــنفت الحــزب رســميًا كمنظمــة إرهابيــة، متبوعــة بــإجراءات مماثلــة مــن مجلــس
التعاون الخليجي. كان الهدف من هذه الإجراءات هو تجفيف تمويل الحزب وعزله ماليًا ودوليًا.
وأيضًا، شملت العقوبات تجميد أي أصول تابعة للأسماء المصنفة إرهابيًا وحظر التعامل معها من

قبل المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة.

إضافةً إلى ذلك، أدت هذه العقوبات، إلى جانب قرار وقف المساعدات العسكرية السعودية للبنان،
إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في بيروت. فقد استخدمت الرياض هذا الضغط الاقتصادي
كأداة للمساومة السياسية، مؤكدةً أن عودة الدعم والود مع لبنان مرهونة بإنهاء هيمنة حزب الله
علـى مفاصـل الدولـة، ووصـل الأمـر إلى سـحب قسـم مـن ودائعهـا مـن مصرف لبنـان، وهـي خطـوة

يادة الضغط على النخبة السياسية اللبنانية لفض ارتباطها بالحزب. هدفها ز

دت في هجوم الأمين العام لحزب الله، كما كانت هذه المرحلة هي ذروة المواجهة اللفظية، التي تجس
ا على دعوة حيث جاء الهجوم رد ، حسن نصر الله، على الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير
الملك سلمان للبنانيين بـ “الوقوف في وجه هيمنة حزب الله الإرهابي”. هذه المواجهة اللفظية تكشف
عن أهداف استراتيجية متبادلة، فمن جهة المحور الإيراني، سعى نصر الله إلى تبرئة الحزب عبر اتهام
يــاض بـــ “تصــدير الإرهــاب الوهــابي الــداعشي”، وهــي محاولــة لربــط الصراع الجيوســياسي بالهويــة الر
الطائفية وتحويل الرياض إلى مصدر للتهديد الأيديولوجي. وشملت أبرز اتهامات نصر الله للمملكة

https://www.youtube.com/watch?v=f8YUO_3xNOE
https://gulfhouse.org/posts/6280/
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/khlfyat-tsnyf-mjls-altawn-alkhlyjy-l-hzb-allh-kmnzmt-arhabyt
https://www.annahar.com/arabic/article/699210-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%B5%D9%84
https://www.alquds.co.uk/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%82/
https://arabi21.com/story/1408541/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A3


ما يلي:

يا. وفي حرب اتهم نصر الله السعودية بأنها أرسلت الآلاف لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق وفي سور
اليمــن: قــال إن “الإرهــابي هــو الــذي يشــن حربًــا  ســنوات علــى الشعــب المظلــوم في اليمــن، ويقتــل
ر البشر والحجر، وهو أنتم”. كما التبعية للولايات المتحدة، حيث اتهم المملكة الأطفال والنساء، ويدم
بأنها “الإرهابي هو الذي يقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في كل حروبها، ويفتح لها أرضه
وقواعـده العسـكرية لتمـارس جرائمهـا ضـد الإنسانيـة”. وأيضًـا، تمويـل الفتن، فقـد زعـم نصر الله بـأن

ل كل جماعات الفتن والحروب الأهلية في لبنان والمنطقة. الرياض تمو

كيــدًا علــى أن عــزل الحــزب هــو شرط مســبق وعلــى الجــانب الآخــر، مثلــت دعــوة الملــك ســلمان تأ
لاستعادة الاستقرار اللبناني، حيث ربطت الرياض بشكل مباشر التعامل مع الدولة اللبنانية بمصير
ونفــوذ الحــزب. وقــد تبــرأ رئيــس الحكومــة اللبنانيــة نجيــب ميقــاتي رســميًا مــن تصريحــات نصر الله،
كد الشرخ مؤكدًا أنها لا تمثل موقف الحكومة اللبنانية أو الشريحة الأوسع من اللبنانيين، وهو ما أ
العميـق بين محـور المقاومـة والدولـة اللبنانيـة، فيمـا ترافقـت هـذه المواجهـة اللفظيـة بـإجراءات عقابيـة
سعودية حاسمة، مثل تصنيف الحزب رسميًا كمنظمة إرهابية، وهو ما يمثل انتقالاً من المناكفات
الدبلوماســـية إلى الحـــرب الاقتصاديـــة والقانونيـــة المفتوحـــة بهـــدف تجفيـــف مصـــادر تمويـــل الحـــزب

والضغط على حلفائه الغربيين.

ـــدة في ظـــل التقـــارب البحـــث عـــن صـــفحة جدي
الإيراني

تــأتي دعــوة حــزب الله الأخــيرة علــى لســان أمينــه العــام نعيــم قاســم لـــ “فتــح صــفحة جديــدة” مــع
، كــان محركــه الــرئيسي هــو التقــارب الســعودي-الإيراني برعايــة الســعودية في ســياق جيوســياسي متغــير
صينية (اتفاق بكين )، كما بفعل إضعاف قوة الحزب داخليًا وخارجيًا بفعل الحرب الإسرائيلية
الأخيرة على لبنان. هذا التقارب لم يأتِ من فراغ، بل نتج عن إدراك الرياض بأن الولايات المتحدة لم
ر ضمانــات كاملــة ومطلقــة لأمنهــا الحيــوي، مــا دفعهــا نحــو استراتيجيــة “تخفيــف التــوتر” تعــد تــوف

.” لة في تنفيذ “رؤيةوتحويل التركيز إلى الأولويات الاقتصادية الداخلية، المتمث

دات إيرانية بكبح جماح حلفائها لـ “تسكين الصراع” الإقليمي، وكان أثر هذا ن الاتفاق تعه وقد تضم
واضحًا في ملف اليمن، حيث أوجد أفقًا للتهدئة في الصراع بين الرياض وجماعة أنصار الله، وبدأت
السعودية مفاوضات مباشرة مع الحوثيين لأول مرة منذ خريف . هذا التطور الأخير يؤكد أن
الهدف الإقليمي هو “السلام البارد” وإدارة الصراع بدلاً من حله بشكل شامل، أي بشكل عسكري
رت اليمن وشعبه، ما تطلب حاسم، وهذا ما لم يستطع أي طرف تحقيقه بعد سنوات من حرب دم

من طهران، بهدف التقارب من السعودية، ممارسة الضغط على وكلائها، بما في ذلك حزب الله.

https://www.dw.com/ar/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/a-18346498
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220104-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=d3op9OZJrY8
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%87/


مثل تصريح الشيخ نعيم بالدعوة إلى “فتح صفحة جديدة” مع السعودية، استجابةً تكتيكية مباشرة
لمتطلبــات اتفــاق بكين لخفــض التصــعيد الإقليمــي. لكــن، لا يمكــن قــراءة هــذه الــدعوة بمعــزل عــن
التوجيهات الإيرانية الأوسع، ما يدل على أن قرارات الحزب الكبرى (سواء بالتصعيد أو التهدئة) هي
جزء من استراتيجية المحور الإيراني الأوسع. كما أن التقييم الاستراتيجي لدعوة قاسم يشير إلى أنها
ل الاستراتيجـي الجـذري. فالـدوافع الرئيسـية للحـزب تبـدو أقـرب إلى المنـاورة التكتيكيـة منهـا إلى التحـو
تكتيكية، وفي مقدمتها الرغبة في فك العزلة الإقليمية وكسب الوقت، خاصةً وأن العزلة الاقتصادية
نـت الرسالـة والسياسـية المفروضـة علـى الحـزب ولبنـان تضـع ضغطًـا هـائلاً علـى قيـادته. وأيضًـا، تضم
ه “ضد إسرائيل فقط”، وهذه النقطة تمثل تكتيكًا سياسيًا كيدًا حاسمًا على أن سلاح الحزب موج تأ
يهــدف إلى تهدئــة المخــاوف الســعودية المبــاشرة بشــأن أمنهــا القــومي، وإعطــاء طهــران غطــاءً للوفــاء

داتها بعدم استهداف المصالح السعودية عبر الوكلاء. بتعه

ل مرهونًـا بـشروط تنفيذيـة صـعبة علـى الحـزب: فبينمـا تسـعى الـدعوة لإنهـاء ومـع ذلـك، يظـل التحـو
الجمود السياسي في لبنان، فإن الشرط السعودي للتهدئة، المتمثل في الانضواء تحت سقف الدولة
اللبنانية ومؤسساتها، أي تسليم سلاح الحزب للدولة، لا يزال يمس عقيدة الحزب وولاءه الإقليمي.
وتســتخدم الســعودية الانهيــار الاقتصــادي في لبنــان كورقــة ضغــط للحصــول علــى تنــازلات سياســية،
ــا سياســيًا ودعــوة ــبيرة دون تراجــع الحــزب كي يصــبح حزبً ــة ك م مساعــدات اقتصادي ــن تقــد حيــث ل

كثر من ذلك. مجتمعية لا أ

مـن صراع مفتـوح إلى “سلام بـارد” تحـت الرعايـة
الإقليمية

ـــن ل هيكلـــي عميـــق؛ مـــن تنـــافس ضمـــني مُبط يـــاض وحـــزب الله بتحـــو لقـــد مـــرت العلاقـــة بين الر
،(–) ـــديولوجي ـــة والخطـــاب الأي ـــوح بالوكال (–)، إلى صراع وجـــودي مفت
وصولاً إلى مرحلة “تسكين الصراع” الراهنة. هذا التسكين هو انعكاس لاستراتيجية إيرانية–سعودية

لإدارة الخلافات وتقليل التكاليف الإقليمية الباهظة، خاصةً في اليمن، تحت مظلة تفاهمات بكين.

هذا التطور لا يشير إلى مصالحة أيديولوجية عميقة، خاصةً وأن الاتهامات المتبادلة (تصدير الوهابية
والإرهــاب الــداعشي مقابــل هيمنــة الوكيــل الإيــراني) لا تــزال عميقــة جــدًا ولا يمكــن تجاوزهــا بتصريــح
واحــد. بــل هــو اعــتراف براغمــاتي بالحقــائق الجيوسياســية الجديــدة، الــتي تتطلــب خفــض التصــعيد
والتركيز على المصالح الوطنية العليا للطرفين. لكن، تظل التحديات الجوهرية أمام استدامة التهدئة

متمثلة في نقطتين رئيسيتين:

أولاً، الهــاجس الســعودي الأمــني: وهــو اســتمرار وجــود قــوة مســلحة غــير خاضعــة لســلطة الدولــة
ـــــق الاســـــتقرار الإقليمـــــي أو اســـــتعادة العلاقـــــات ـــــاض، لا يمكـــــن تحقي ي ـــــة. بالنســـــبة للر اللبناني

اللبنانية–الخليجية بشكل كامل طالما استمر وضع “الدولة داخل الدولة” في لبنان.

https://www.youtube.com/watch?v=sTFbgjdgaDA
https://www.youtube.com/watch?v=hwS5Jb8-JMM


ثانيًا، غياب الإرادة الذاتية للحزب: إن دعوة قاسم تمثل دليلاً قاطعًا على أن القرار بالتهدئة أملته
طهران كجزء من صفقة كبرى، وليس نتيجة لتغيير جوهري في رؤية حزب الله لدوره في لبنان أو في

المنطقة. بالتالي، فإن استدامة التهدئة مرهونة باستمرار التفاهمات الإيرانية–السعودية.

ية بعد سقوط الأسد، ومن ثم تولي أحمد الشرع كذلك، مع التغيرات التي شهدتها الساحة السور
رئاسـة البلاد، ومحاولـة دمـج نظـامه عربيًـا ودوليًـا، قـد انعكسـت بصـورة مبـاشرة علـى وضـع الحـزب،
الذي فقد جزءًا كبيرًا من عمقه الاستراتيجي، سواء من ناحية خطوط الإمداد أو من ناحية الغطاء
ل منح السعودية مساحة أوسع للمناورة، ليس فقط لأنها تخلصت والتحالف السياسي. هذا التحو
من عبء معادلة كان حزب الله فيها لاعبًا مهيمنًا، بل أيضًا لأن ميزان القوى في لبنان، وبعد الحرب
كبر من الإسرائيلية، بدأ يميل تدريجيًا لمصلحة حلفائها. الحكومة اللبنانية الحالية، التي تُظهر قدرًا أ
كبر، مستندة إلى ترقب الدعم التقارب مع الرياض، تُعبر عن هذا التحول بوضوح فهي تتحرك بثقة أ
السعودي، والعربي والدولي الاقتصادي والسياسي، وباتت أقل عرضة لابتزاز الحزب أو تخويفاته كما

في العقدين الماضيين.

بهذا المعنى، يمكن القول إن السعودية نجحت في تحويل سقوط الأسد وضعف حزب الله إلى فرصة
يا أيضًا، ولإعادة صياغة معادلة النفوذ الإقليمي بما يخدم مصالحها لتعزيز حضورها في لبنان، وسور
هــا، بشكــل ضروري، الاستراتيجيــة. لــذا، مــن الــضروري معرفــة أن الســعودية في الــوقت الحــالي لا يهم
التقارب مع الحزب، فأولويتها هي التهدئة مع إيران، ومن ثم جماعة أنصار الله في اليمن، وهذا ما

حققته في الأعوام الأخيرة حتى من قبل تراجع قوة حزب الله.

نهايـةً، لقـد كـان المسـار التـاريخي للعلاقـة بين حـزب الله والمملكـة العربيـة السـعودية عبـارة عـن تحـول
ل الحزب من قوة هيكلي من التغاضي الاستراتيجي إلى الصراع الوجودي المفتوح بالوكالة، حيث تحو
“مقاومة” إلى ذراع إقليمي للمحور الإيراني يهدد المصالح السعودية في اليمن ولبنان، ما دفع الرياض
إلى التصـــنيف الرســـمي للإرهـــاب. وفي خضـــم التقـــارب الســـعودي–الإيراني الأخـــير، وضعـــف قـــدرات
الحـزب، جـاءت دعـوة نعيـم قاسـم لــ “فتـح صـفحة جديـدة” لتؤكـد أن القـرار بالتهدئـة أملتـه طهـران
كجــزء مــن صــفقة كــبرى تهــدف إلى “تســكين الصراع” الإقليمــي. هــذا التكتيــك، المــدفوع بــالضغوط
د الطريق لـ “سلام بارد” هش، لكنه يمنح الرياض فرصة تاريخية الداخلية على الحزب في لبنان، يمه
لإعادة فرض شروطها، أي ربط أي دعم اقتصادي مستقبلي للبنان بتنازلات تنفيذية من حزب الله
لإنهــاء هيمنتــه العســكرية علــى الدولــة، وبالتــالي، تحويــل التفــاهم الإيــراني إلى مكاســب استراتيجيــة

سعودية دائمة، ورفع سقف التوقعات تجاه مستقبل لبنان.
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